
كتب
السبت 2020/08/22 

13السنة 43 العدد 11797

 اتخـــذ العديـــد مـــن كتّـــاب الروايـــة، 
الشـــمالية  والأميركيتـــين  أوروبـــا  فـــي 
والجنوبيـــة، العراق فضاء ســـرديا تدور 
فيـــه أحداث بعـــض رواياتهـــم. وقد ركّز 
أغلبهم علـــى العراق المعاصـــر، وخاصة 
على فتـــرة الغزو الأميركي لـــه عام 2003 
وما شـــهده من مآس ودمـــاء ورعب، وما 
تلاه من فظائع الإرهاب والقهر والاعتقال 

والنزوح والهجرة.

وذهــــب بعضهــــم إلى عصــــور قديمة؛ 
العباسي تحديدا، ودمج بعضهم الآخر بين 
الحاضر وحكايات مــــن الماضي. وثمة مَن 
اعتمد الخيال العلمي في رؤية كابوســــية 
لمســــتقبل البلــــد. وتوزعــــت شــــخصيات 
هــــذه الروايات علــــى عراقيــــين وباحثين 
ومغامريــــن أجانب وجنــــود الاحتلال. من 
بين هذه الروايات، التي تُرجم بعضها إلى 
العربيــــة، ”جريمة في العــــراق“ و”جاؤوا 
إلــــى بغداد“ لأغاثــــا كريســــتي، ”الحديقة 
الخربة“ للمكسيكي خورخي فولبي، ”بريد 
بغداد“ للتشــــيلي خوسيه ميجيل باراس، 
”أوليس البغدادي“ للفرنسي – النرويجي 
إيريــــك مانويل شــــميت، ”مــــراَة الخليفة“ 
للبريطاني أندرو كيليــــان، وأربع روايات 
لكتّــــاب أميركيين هي ”الطيــــور الصفراء“ 
لمات جالاجر،  لكيفن باورز، ”دماء شــــابة“ 
ســــكرانتون،  لــــروي  الحــــرب“  ”إباحيــــة 

و”التخصص“ لستيفن بريسفيلد.
لكــــن من المؤســــف أن هــــذا الموضوع 
لم ينل الاهتمام الذي يســــتحقه من طرف 
الدارســــين والنقــــاد العراقيــــين، فلــــم أقع 
خــــلال بحثــــي إلا علــــى دراســــة أكاديمية 
واحــــدة بعنــــوان ”العــــراق فــــي الرواية 
الغربيــــة الحديثــــة: أنتلجنســــيا التحرر 
للباحث مســــار  وسوســــيولوجيا القيود“ 
غازي شناوة، بيد أن نصها غير متوفر في 
شبكة الإنترنيت، لذا لم أتمكن من الاطلاع 
عليهــــا. في حين كُتبت مقــــالات عديدة قرأ 

فيها أصحابها هذه الروايات فُرادى.

تُعــــدّ روايــــة أغاثا كريســــتي ”جريمة 
في ميزوبوتاميــــا“، الصادرة عــــام 1936، 
والمترجمة إلــــى العربية بعنوان ”جـريـمـة 
في الـعـــــراق“، بكــــر الروايــــات الأجنبية 
التي تجري أحداثها فــــي العراق، ترويها 
مـمـرضـــــة اســــمها آمي لـــــذرن قدمت إلى 
إنـجـلـيـزيـــــة.  امـــــرأة  صحبــــة  بـغـــــداد 
وبـعـد انـتـهـاء مـهـمـتـهـا بقيت لتـعـتـني 
بســــيدة إنـجـلـيـزيـــــة أخـرى هــــي لـويـز 
زوجـة عـالـم الآثـار الـسّـــــويـدي الـدكـتـور 
إريـك لايـنـدر، الذي جـاء لـلإشـــــراف عـلى 
عمليــــات التـنـقـيـب الأثـريـــــة التي تـقـوم 
بـهـا بـعـثـة مـن جـامـعـة بـتـســـــتـاون في 
مـوقـع مـديـنـة آشـــــوريـة كـبـيـرة اســـــمـه 

”تـل يـاريـمـجـه“.
وقد عرفــــت الـمـمرضة، بـعــــد لقائها 
بـلويز، أنّـهـا تـزوّجـــــت الـدّكـتـور لايـندر 
مـنذ عامـيـن فـقـــــط، وكـانـت قـد تـزوجت 
يـعـمــــل  كان  بـألـمانــــي  ســـــنة   15 قبــــل 
لحساب الأميركان، لكنّه كان في الـحقـيقة 
جـاسوســــا لـحـســـــاب ألـمانـيا. ولم يدم 
زواجهما طويلا، فـقد ألـقي الـقـبـض عـلى 
زوجـهــــا وحـكــــم عـليه بـالإعــــدام، إلا أنه 
تمكن مــــن الـهرب خلال حــــادث اصـطدام 
الـقطار الذي كان يـنـقـلـه، في حين اعـتـقـد 
الـمـحـقـقـون أنّـه قُـتـل في الـحادث. وبعـد 
أســـــبـوع مـــــن وصـــــول الـمـمرضـة وجد 
الدكـتور لايـندر زوجته ميّتة في غرفـتها.

الـبلجيكي  المحقق  اســـــتـجواب  وإثر 
هـرقل بـواروت جميع الـحاضـريـن توصل 
إلــــى أن لويـــــز لايـنــــدر ومس جونـســـــن 
قـتـلهمــــا الدّكـتــــور لايـنــــدر، الذي هو في 
الـحقيقــــة زوج لويــــز الأوّل الألـماني، ولم 
يـقتل في حادث اصطـدام الـقطار، بل وجد 
بين الـضّـحايا جـثـمان عالم آثـار سـويدي 
هو إريـــــك لايـندر، وأخــــذ بـطاقة هويته. 
وبعــــد أن مرّت 15 ســـــنة، ادّعى أنّـه عـالـم 
الآثـــــار وتزوّج مـن جديد بـزوجـته الأولى 
الّـتي لــــم تـتـعـرف عـلـيه، لكنه اكـتـشــــف 

أنها تـحـبّ زمـيله كاري، فقرر قـتـلها.

روايات ما قبل الاحتلال

تقــــوم روايــــة ”بريــــد بغــــداد“، التي 
ترجمهــــا عن الإســــبانية صالــــح علماني، 
على مجموعة رســــائل متبادلة بين رســــام 
تشــــيلي متميز اســــمه هويركيــــو، قُتل أو 
اختفت آثاره في القاهرة، وبين عمّ زوجته 
البروفيســــور البلجيكي فــــي الأدب، الذي 

يعيش على مقربة من براغ.
تزوج الرســــام من إيفــــا بيفانوفا ابنة 
أخ البروفيســــور عندمــــا كان طالبــــا فــــي 
بغداد  إلــــى  وصحبها  تشيكوســــلوفاكيا، 

بعــــد حصولهــــا علــــى عمل تدريســــي في 
أحد المعاهد العراقية. وتتحدث الرسائل، 

التــــي يعثر عليهــــا رئيس تحرير 
صحيفة تشــــيلية في أحد أدراج 
مكتبه ويســــلمها إلى خوســــية 
ميغيــــل بــــاراس، عــــن بغــــداد 
والعــــراق ومغامرات الرســــام 
ووصفــــه الأماكــــن والحوادث 
الزعيم  عهد  خلال  السياسية 
وعشــــية  قاســــم،  عبدالكريم 
انقــــلاب 8 فبراير 1963 الذي 

أسقط حكمه.
وقد نسج باراس حبكة 
الرواية فــــي ثلاثة خطوط، 

تــــدور أحداثها بين ســــانتياغو 
وبرلين وبــــراغ وبغداد، معتمدا 
تقنيــــة الحــــوار والجــــدل بين 
خط وآخــــر، وأســــلوب موغل 
في الســــخرية يجعــــل القارئ 
يقهقــــه، كتعويــــض ضروري 
عن ردة الفعل العصبية التي 
يستلزمها الموقف، كما يرى 
الروائي كــــريم كطافة، رغم 
هذه السخرية تطال أمورا 
حميمة في بعض العادات 

والتقاليد العراقية.
هذا مــــن جانــــب، ومــــن جانــــب آخر 
جــــاء تنــــاول الروايــــة لتفاصيــــل الحياة 
الاجتماعيــــة والثقافيــــة والمعيشــــية فــــي 
بغداد الستينات مخيبا للآمال، لأن الكاتب 
يصف المدينة وكأنها مدينة صحراوية في 

القرن التاسع عشر.

روايات ما بعد الاحتلال

تحكــــي روايــــة ”الحديقــــة الخربــــة“ 
لخورخي فولبي، عبر مســــارين ســــرديين 
متوازيين قصتين مختلفتين جدا، تتداخل 
فيهمــــا أحــــداث العــــراق بعــــد الاحتــــلال 
الأميركــــي مع أحداث المنفى الذي عاشــــه 
الروائــــي قبل عودته إلى المكســــيك، راثيا 
حــــال البلدين معا، من خــــلال المقارنة بين 
أوضاعهمــــا المتدهــــورة، وكيــــف أن ثمــــة 
عصابات تفتك بالبشــــر والمــــدن، وتجعل 
الكــــره شــــعارها اليومــــي كأنــــه وقودها 
ومحرّكها، كما يقول الناقد هيثم حســــين 

في قراءته للرواية.
يتمثل المســــار الســــردي الأول بقصة 
المــــرأة الشــــابة ليلــــى، وهي ابنــــة طبيب 
من الموصــــل، تزوجت من مهندس شــــاب 
وأنجبــــت منــــه طفلــــة، ثــــم أتــــت الحرب 
وقضت على حياتها وأحلامها وأســــرتها 
وشــــردتها. ومثلها تعرض أهل الزوج إلى 
الإرهاب المتفشي والمقنع بشعارات عديدة.

 ويتمثّــــل المســــار الثاني بشــــخصية 
الــــراوي المكســــيكي، الذي يشــــبه الكاتب 
ل  الحقيقــــي، وهو يربط، فــــي تنقله المتخيَّ
حياتــــه  بــــين  والمكســــيك،  العــــراق  بــــين 
وماضيه ومصيره وحياة ليلى وماضيها 
ومصيرها، ويصــــف حالتها وهي مثخنة 

بجراحهــــا، تائهــــة في الصحــــراء، تحيط 
بهــــا الأشــــباح والضباع مــــن كلّ صوب، 
فــــي ترميز واضح إلــــى العراق 
نفسه. ويســــتعير فولبي، 
فــــي ســــرده لقصــــة ليلى، 
حكاية الصياد مع العفريت 
مــــن حكايــــات ألــــف ليلــــة 
الجنّي  يرافق  حيــــث  وليلة، 
ليلى فــــي هذيانها، ويشــــكّل 
والقسوة،  للمرارة  انعكاســــا 
وخدعة الذات لتناسي آلامها، 
على  تعينها  خيالات  واختلاق 
عبور متاهة الحرب ومســــتنقع 
القتل والعنف، أو يكون ”شــــبح 

الحرب“ مثلما يصفه.
فــــي  فولبــــي  يلعــــب 
هــــذه الرواية، حســــب رأي 
إســــبر،  عبيــــر  الروائيــــة 
”بعيــــدا عن الإرث الســــردي 
اللاتينيــــة،  أميــــركا  لأدب 
مازجــــا بــــين روحية الشــــرق 
فــــي عمقهــــا الأكثــــر حضورا 
المأســــاة  وعمــــق  (العــــراق) 
المكسيكية، بكارتيلاتها، حرّها، 
ديمقراطيتهــــا المتعثرة، أبنيتها 
المتمادية فــــي فوضاها، نظامها 
السياســــي الممــــرغ بالكوكايــــين، وجثــــث 
تســــقط في الطرقات مــــن دون صاحب أو 

مطالب بثأر للأرواح المهدورة“.
يسجل كيفن باورز، في روايته الأولى 
”الطيور الصفراء“، أحداثا ووقائع يومية 
عاشها شــــخصيا أثناء خدمته العسكرية 
ضمن قوات الاحتلال فــــي مدينة ”تلعفر“ 
بمحافظــــة نينــــوى خــــلال الأعــــوام 2004 
– 2005، لكــــن الروايــــة ليســــت تســــجيلية 

بالكامــــل، ولا ســــيرة ذاتية طبــــق الأصل، 
بــــل إنها عمل ســــردي يمزج بــــين أحداث 
وشخصيات متخيلة وشخصيات وأحداث 

حقيقية عايشها المؤلف.
 يســــلّط الكاتــــب الضــــوء على صدمة 
مــــا بعد الحــــرب التي أصابــــت كثيرا من 
الجنــــود الأميركيين، عبــــر حكاية الجندي 
جون بارتل، العائد من العراق بعد شهور 
عديــــدة أمضاها هناك، ليدرك من خلال ما 
عايشه من أحداث، أن للموت لونا، وأن ما 
كان يحارب من أجله ليس إلا وهما كبيرا، 
وكيف تحــــول الحــــرب الجنــــدي الوديع 
المســــالم إلى وحش قاتل، ويســــعى، بعد 
فقدانه لصديقه ميرفي، الأصغر منه سنا، 
والــــذي تبتلعه مياه دجلــــة، إلى التخلص 
إنســــانيته  واســــتعادة  كوابيســــه،  مــــن 

وأحاسيسه التي فقدها في الحرب.
وقد كيّف المخرج الفرنســــي ألكسندر 
مــــورس هــــذه الروايــــة فــــي فيلــــم يحمل 
العنوان نفسه، استخدم فيه تقنية السرد 
المقلــــوب، أو الاســــتعادي، بــــأن يبــــدأ من 
النهايــــة ثم يخوض في تفاصيل القصص 
التي يحملها الجنود في عقولهم، وتروي 
بشــــاعة الحــــرب، وخيالاتها وشــــيئا من 

الصدمة في ما بعدها.

العراق فضاء سردي في الرواية الأجنبية
النظرة الاستشراقية الدونية لا تزال تلاحق العراقيين

صورة قاتمة قدمها الغربيون للعراق (لوحة للفنان سيروان باران)

ينجذب الأدب في العادة إلى الأماكن الثرية بتاريخها وحكاياتها حيث يمكن 
أن يخلق على أرضها شخصيات وأحداثا متنوعة ومتداخلة وحمّالة أفكار. 
ولعب العراق بإرثه التاريخي الكبير وبواقعه المتحرك والمزدحم بالصراعات 
ــــــين الغربيين للكتابة عنه، وهو ما يؤكده  ــــــر الأمكنة العربية إغراء للروائي أكث
عدد هام من الأعمال الروائية التي كان العراق وتحديدا بغداد مسرحا لها.

عواد علي

م

كاتب عراقي

الكثير من الروايات 

عن العراق وقعت في 

فخ استنساخ النظرة 

الاستشراقية النمطية وهي 

تتناول حياة العراقيين

 المنامة – أصدرت دار النشر لارمتان، 
وهي إحدى كبريات دور النشر الفرنسية، 
كتاب ”اللؤلؤة والبحر: دراســـة تحليلية 
لأشـــعار الشـــاعر علي عبداللـــه خليفة“، 

للأكاديمية وجدان الصائغ.
وقدّمت الباحثة في هذا العمل، الذي 
يقـــع في 118 صفحـــة، بانوراما لدواوين 
الشـــاعر، مُحلّلة أهـــمّ الثيمات التي عمق 
فيها الشاعر تجاربه في الكتابة، ولاسيما 
في ما يتعلق بعلاقة نصوصه بالموروث 
الثقافي الخليجي بشكل عام، والبحريني 

بشكل خاص.
وقـــد انطلقـــت الصائغ مـــن الحقول 
الدلاليـــة لقصائـــد الشـــاعر حيـــث تقول 
”كيف تســـتطيع الكلمات أن تقدم شـــاعرا 
بهذا القدر من العمق والوعي بالموروث 
الثقافي كبنية تحتية ثقافية للفرد العربي، 
ولمخياله الجمعي في سجل بشري حافل 
بالمتغيـــرات والآمال والآلام، وهو يصور 

الحياة  تفاصيـــل  عفوي  بشـــكل 
اليومية مستكشـــفا دواخل تلك 
الهموم المؤرقة لإنســـان يحلم 

بحياة آمنة مطمئنة“.
وللغوص في بســـتان علي 
خليفة الشعري، تقف الباحثة 
عند محطات إنســـانية منيرة 
تســـاهم عـــادة فـــي كبرياء 
بناء  وفـــي  العربي  الشـــعر 
المبتكرة  الشعرية  الصورة 
حول  إضاءة  تعطـــي  التي 
الوعـــي الحـــيّ للشـــاعر، 

ومـــاذا أضـــاف مـــن ابتـــكارات 
بكل وعـــي للمكتبـــة الشـــعرية العربية. 
تجدر الإشـــارة إلـــى أنّ الكاتبة ناقشـــت 

فـــي كتابهـــا هـــذا مجموعة مـــن قصائد 
الشّـــاعر المختارة من دواوينه العشرة، 
بداية مـــن ”أنيـــن الصـــواري“، الصادر 
فـــي بيـــروت عـــن دار العلـــم للملاييـــن 
”تهويـــدة  ديـــوان  إلـــى  وصـــولا   ،1969
لنجمة البحـــر“ 2019 مرورا بديوان ”قمر 
وحيـــد“  المترجـــم إلى الفرنســـية 2006 
والبرتغاليـــة 2014. إلـــى ذلـــك، فالكاتبة 
الدكتـــورة الصائـــغ ناقـــدة وأكاديميـــة، 
عملت أستاذة للأدب والبلاغة في كبريات 
واليمـــن،  والأردن  العـــراق  جامعـــات 
أســـتاذة  حاليـــا  وهـــي 
الأدب الحديـــث بجامعـــة 
منذ  الأميركية  متشـــيغان 
العديد  على  أشرفت   .2010
من أطروحات الماجســـتير 
أكثر  ونشـــرت  والدكتوراه، 
من 24 كتابا نقديا في الأدب 
نـــال بعضها جوائـــز عربية 

مرموقة.
 وترجـــم كتـــاب ”اللؤلؤة 
الفرنســـية  إلـــى  والبحـــر“ 
الجزائـــري  الترجمـــة  أســـتاذ 
حامد العربي، بغلاف للفنان التشـــكيلي 

البحريني عبدالله يوسف.

 الكويــت – صـــدر الجـــزء الثاني من 
الترجمـــة العربيـــة لرواية ”المســـافرون 
للكاتب ماثيو نيل، في سلسلة  الإنجليز“ 
”إبداعات عالمية“ التي يصدرها المجلس 
الوطنـــي للثقافـــة والفنـــون والآداب في 

الكويت.
وقـــد أنجـــز الترجمـــة علـــي محمـــد 
ســـليمان وقام بمراجعتها علي العنزي، 
وفي هذا الجزء من الرواية، تتابع سفينة 
المســـافرين الإنجليـــز رحلتهـــا الطويلة 
عبر المحيطات والقارات نحو الفردوس 
المفقود في إحدى جزر أستراليا لتفاجئ 
بحقيقة ذلك  قبـــل أبطالهـــا –  القـــارئ – 

الفردوس.
وتكشـــف الرحلة في عمق الإنســـان 
عـــن الأزمـــة الأخلاقيـــة المروعـــة للفكر 
الاستعماري، وإذ ترفع السفينة أشرعتها 

في طريـــق العـــودة تأخذنا مرة 
أخرى في مغامـــرة فريدة تكمل 
رحلـــة المعرفـــة إلـــى نهاياتها 
المفتوحة على ســـخرية مريرة 
تمعـــن فـــي تعريـــة التاريـــخ 
وتدعو القـــارئ إلى فرجة من 
نـــوع خـــاص، فرجة تســـقط 
فيهـــا كل الأقنعة فـــلا يبقى 
أمام القارئ ســـوى أن يكون 
ذلـــك الطفـــل الـــذي يفضح 
الجميع ويصرخ: إنه عار، 

الملك عار.
علـــى  وتغـــرق  الســـفينة  وتتحطـــم 
صخور شـــواطئ إنجلترا، لكن الحكايات 
تنجو ويســـتمر السرد في رسم المصائر 

الدامية والمضحكة في الوقت ذاته.
تنســـج الرواية من الأحلام واللغات 
الضائعة لوحة غنية تتدفق عاطفة تنحاز 

للإنســـاني العابر للجغرافيـــات، وتتألق 
فكرا نقديا وجمالا يرقى إلى شغف البشر 

الأصيل بالحب والمعرفة والعدالة.

صدرت تلـــك الرواية بالإنجليزية عام 
 WHITBREAD BOOK 2000، وقد فازت بجائزة
 BOOKER لهذا العام وتم ترشيحها لجائزة

.MILES FRANKLIN AWARD وجائزة AWARD

 20 أحداثهـــا  تســـرد  الروايـــة 
شخصية مختلفة وتحكي 
قصـــة رحلـــة للبحث عن 
تســـمانيا  في  عـــدن  جنة 
(في أســـتراليا) والانحدار 
السريع لسكانها الأصليين.
ويذكـــر أن ماثيـــو نيل 
هو كاتـــب وروائي بريطاني 
 ،1960 لنـــدن  مواليـــد  مـــن 
في  الحديـــث  التاريـــخ  درس 
وتخـــرج  أكســـفورد  جامعـــة 
واســـتحوذت   1982 عـــام 
أعماله على اهتمام نقدي واسع 
حـــول العالـــم، باعتباره واحـــدا من أهم 
كتـــاب الرواية التاريخية المعاصرين في 
بريطانيـــا حيث تعبر رواياتـــه عن رؤية 
نقدية للتاريخ، وهو يقيم ويعمل في روما 

منذ عام 2000.

«اللؤلؤة والبحر» دراسة

لأشعار علي عبدالله خليفة

«المسافرون الإنجليز» رواية

تعري التاريخ الاستعماري

شاعر بحريني مبتكر

علاوة على نقد النصوص 

توقف الكتاب عند أهم 

محطات الشاعر الإنسانية 

التي ساهمت في بناء 

الصورة الشعرية لديه

الرواية تسرد أحداثها 20 

شخصية مختلفة وتحكي 

قصة رحلة للبحث عن جنة 

عدن في أستراليا وانحدار 

سكانها الأصليين السريع
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